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جهود علماء المالكية في تقريب مصادر المذهب
نظم فقهاء المالكية المادة الفقهية،

فجمعوا ما يرتبط بها في كتب عدت الأصول الأولى للمذهب،

ولقيت استحسانا وقبولا من لدن علماء المالكية،

حيث اعتمدوا ما فيها من مسائل وآراء،

فعكفوا على دراستها وخدمتها بالشرح والتحليل،

ثم رتبوها بحسب مكانة علو ونزول أسانيدها في المذهب المالكي.

وهــذه المصــادر فــي حقيقتهــا ليســت إلا امتــدادا لمدرســة مالــك فــي الفقــه، رام أصحابهــا 
تقريــب فقــه مالــك.

ومن هذه المصادر

أولا: المدونة

وتعتبر المدونة الأصلَ الثاني  للفقه المالكي – بعد الموطأ،

فهي أصلُ المذهب وعمدةُ الفقهاء في القضاء والإفتاء،

ورِوايتُها مرجَّحَةٌ على رواية غيرها.

وأصــل المدونــة هــي الَأسَــدية، لكــن ســحنونا لمــا قــدم بهــذه الروايــة على القيــروان بعد مراجعتها، 
ــار  ــار أصحــاب مالــك مــا اخت ــدا، وبوبهــا، وألحــق فيهــا مــن خــاف كب هذبهــا، ونســقها تنســيقا جدي
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ذكــره، وذيــل أبوابهــا بالحديــث والآثــار.

وقــد ضمــت المدونــة بــن دفتهــا حــوالي 36 ألــف مســألة، إلى جانــب الأحاديــث والآثــار، وحظيــت 
بعنايــة فائقــة،

 فمنهم من لخصها واختصرها،

ومنهم من اكتفى بالتعليق على بعض مسائلها،

ومنهم من نبه إلى مشكاتها،

ومنهم من شرحها .

)محاضرات في تارخ المذهب المالكي: لعمر الجيدي ص181(.

وقد تتبع بعض الباحثن الأحاديث التي تضمنتها المدونة فبلغ بها )551( حديثا، وهي أنواع:

منها )341( حديثا صحيحا

اتفق البخاري ومسلم على )184( حديثا. 	 

وانفرد البخاري منها ب )20( حديثا.	 

وانفرد مسلم منها ب )65( حديثا.	 

وبلغ عدد الأحاديث الصحيحة التي نص عليها أحد الحفاظ )72( حديثا.	 

أما الأحاديث الحسنة فعددها )131( حديثا

منها )103( أحاديث حسنة لذاتها	 

و)28( حديثا حسنا لغيره	 

وعــدد الأحاديــث الضعيفــة الــتي يــزول ضعفهــا بوجــود شــواهد أو متابعــات )70( حديثــا، وفيهــا 
الإســناد. مراســيل صحيحــة 

والأحاديث الضعيفة التي ورد في أسانيدها رواة متروكون، أو مجاهيل العن عددها )9(

وليــس فيهــا أحاديــث موضوعــة ) تخريــج الأحاديــث الــواردة في مدونــة مالــك: طاهــر محمــد الدرديــر 
ج3ص1266(.

ثانيا: الواضحة في السنن والفقه) ت 238هـ/239هـ(:
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تعتــر الواضحــة في الســنن والفقــه لعبــد الملــك بــن حبيــب ثانيــة الأمهــات والدواويــن فــي الفقــه 
المالكــي

وقــد حظــي هــذا الكتــاب بمكانــة متميــزة بصفــة خاصــة بالأندلــس، ذلــك أن مؤلفــه ورث منهجيــة 
الفقــه المالكــي لمدرســة المدينــة، والمدرســة المصريــة، ومدرســة القيــروان.

فالواضحــة كتــاب شــامل يضاهــي المدونــة فــي بنائــه وتكوينــه الداخلــي، وهــو لا يحتــوي فقــط 
علــى مأثــورات المالكيــة المبكــرة التــي تعــود إلــى الإمــام مالــك بــن أنــس، ومــن بعــده مباشــرة، وإنمــا 
يحتــوي أيضــا علــى شــروح و بعــض  الآراء المذهبيــة لابــن حبيــب ) دراســات في مصــادر الفقــه المالكــي: 

مكلــوش مــوراني ص52 (.

فالكتاب يحتوي أيضا على سماع المؤلف من علماء مصرين كان قصدهم أثناء رحلته، 

ومنهــج المؤلــف فــي كتــاب الواضحــة أنــه يأتــي بالترجمــة ويــورد أحاديــث بســنده، ثــم يقــول عقــب 
ذلــك: قــال عبــد الملــك، ويشــرح بعــض الألفــاظ الــواردة فــي الحديــث الــذي أورده.

ثالثا: المستخرجة من الأسمعة )العتبية (لمحمد بن أحمد العتبي)ت255هـ/254هـ(

وهي ثالثة الأمهات والدواوين. 

فالمســتخرجة هــي إذن مــن الأسمعــة الــتي جمعهــا محمــد العتــي، وهــي تشــمل سماعــات أحــد عشــر فقيهــا، 
ثلاثــة منهــم أخــذوا عــن مالــك مباشــرة، وهــم ابــن القاســم وأشــهب وابــن نافــع المــدني، والآخــرون أمثــال ابــن 

وهــب ويحــى الليثــي وســحنون وأصبــغ.

لقــد حفــظ العتبــي فــي المســتخرجة –فضــا عــن الروايــات المســموعة- ســماعات كثيــرة عــن 
ــولاه لضاعــت، إلا أنــه لــم يتمكــن مــن تمحيصهــا وعرضهــا علــى أصــول  الإمــام مالــك وتاميــذه، ول
المذهــب، ومقارنتهــا بالروايــات الأخــرى، وهــو مــا يفســر اختــاف مواقــف علمــاء المالكيــة  منهــا قبــولا 
ورفضــا، حــى قــال ابــن لبابــة )ت314( في حديثــه عنهــا: إن العتــي )كثــر فيهــا الروايــات المطروحــة والمســائل 
الشــاذة، وكان يؤتى بالمســألة الغريبة فإذا أعجبته قال: أدخلوها المســتخرجة( )ترتيب المدارك ج4ص253(.

وقــد كان مــن حســن حــظ المســتخرجة أن يهتــم بهــا عالــم الأندلــس الكبيــر ابــن رشــد، فقــام 
بهــذه العمليــة النقديــة فــي البيــان والتحصيــل، وأصبحــت المســتخرجة – بعــد أن تميــز فيهــا الصحيــح 
والســقيم- خيــرا وبركــة وزيــادة فــي فــروع المذهــب المالكــي )مقدمــة البيــان والتحصيــل )ج1ص21(.

وللعتــي في المســتخرجة اصطــلاح خــاص بعناويــن الســماعات )الأجــزاء/ الأبواب/الفصــول( حيــث 
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يعنونهــا بــأول مســألة فيهــا فيقــول مثــلا: رســم القبلــة، رســم حبــل الحبلــة، ورســم ســلف ونحــو ذلــك.

رابعا: الموازية لمحمد بن إبراهيم المواز:

والموازيــة رابعــة الأمهــات والدواويــن، وهــو مــن أجــل كتــب المالكيــة وأصحهــا مســائل وأبســطها 
كامــا وأوعبــه، حتــى إن أبــا الحســن القابســي رجحــه علــى ســائر الأمهــات وقــال:) إن صاحبــه قصــد إلى 
بنــاء فــروع أصحــاب المذهــب علــى أصولهــم في تصنيفــه، وغــيره إنمــا قصــد بجمــع الروايــات، ونقــل منصــوص 
الســماعات، ومنهــم مــن تنقــل عنــه الاختيــارات في شــروحات أفردهــا وجوابــات لمســائل ســئل عنهــا، ومنهــم 

مــن كان قصــده الــذب عــن المذهــب فيمــا فيــه الخــلاف إلا ابــن حبيــب( )ترتيــب المــدارك ج4ص 169(.

ــر ابــن المــواز بالمدرســة المصريــة، واعتمــد علــى آراء فقهائهــا، ولشــدة تأثــره بــآراء كبــار  وقــد تأث
تلاميــذ الإمــام مالــك مــن المصريــن أضحــى معتمــد المدرســة المصريــة فيمــا بعــد، والمعــول بمصــر علــى قولــه 

)اصطــلاح المذهــب ص138(.

خامسا: المجموعة  لابن عبدوس:

وهــو خامــس الدواويــن، وأشــهر مؤلفــات ابــن عبــدوس وأكثرهــا تــداولا في المذهــب، وكتــاب المجموعــة 
كتــاب شــريف علــى مذهــب مالــك وأصحابــه، غــير أن المنيــة أعجلــت صاحبــه قبــل إتمامــه. )ترتيــب المــدارك 

ج4ص223(.

سادسا: المبسوط للقاضي إسماعيل:

ســادس الدواويــن، ومنــه تعــرف طريقــة البغدادييــن فــي الفقــه والتأليــف، وهــو أهــم كتــاب جامــع 
لفقــه وترجيحــات الصــدر الأول مــن مشــايخ المدرســة العراقيــة في هــذه المرحلــة، فمؤلــف المبســوط بلــغ رتبــة 
الاجتهــاد. قــال الباجــي: وقــد ذكــر مــن بلــغ درجــة الاجتهــاد) ولم تحصــل هــذه الدرجــة بعــد مالــك إلا 

لإسماعيــل القاضــي(

ــاج المدرســة المالكيــة العراقيــة، إلا أنــه اعتمــد مــن طــرف علمــاء  والمبســوط وإن كان مــن إنت
المالكيــة، وخاصــة المدرســة المغربيــة والأندلســية، فقــد احتفــظ لنــا الباجــي فــي المنتقــى بالكثيــر مــن 

الاقتباســات مــن المبســوط، كمــا اعتمــد النقــل عنــه ابــن أبي زيــد القــيرواني في النــوادر والزيــادات.

سابعا: النوادر والزيادات:لابن أبي زيد القيرواني

وهــو مــن أشــهر كتــب المالكيــة، جمــع فيــه ابــن أبــي زيــد القيروانــي مــا فــي الأمهــات مــن المســائل 
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والخــاف والأقــوال، فاشــتمل علــى جميــع أقــوال المذاهــب وفــروع الأمهــات كلهــا )مقدمــة ابن خلدون 
ص245(.

وكتــاب النــوادر والزيــادات أكبــر موســوعة فــي فقــه المالكيــة اســتوفى فيــه ابــن أبــي زيــد النقــول 
عــن الإمــام مالــك، وفقهــاء المذهــب مــن أعــام تامــذة الإمــام مالــك، مــن المصــادر الأصليــة للمذهب 
التــي ذهــب الزمــان بهــا إلا قليــا ممــا لــم يــرد فــي المدونــة )مقدمــة محقــق كتــاب النــوادر والزيــادات 

ج1ص 37(

والخلاصــة أن الكتــاب »مــن أعظــم الكتــب الفقهيــة، وأعونهــا علــى تكويــن الملكــة الفقهيــة، والتخريــج 
علــى حســن الفهــم ودقــة التنزيــل، وبراعــة التعليــل، فقــد جمــع فيــه صــور الحــوادث الــتي لم تنــص أحكامهــا في 

المدونــة« ) أعــلام الفكــر الإســلامي ص48(.


